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 الملخص:
يجابيمدني يقة التجانية كمجتمع شيوخ الطر  ليط الضوء عن ست إلى سةار الد ذه من خلال ه دفهن   فعّال وا 

 التحديات أدوارهم الفاعلة تجاه الكشف عن و ساهم في خدمة البلاد والعباد منذ تأسيس الطريقة التجانية إلى اليوم، 
برازو  ،التاريخية اعبر سيرورته الجزائر هت واج تيال   ومي الجزائري القمن أجل تحقيق الأمن ها و ذلالجهود التي ب ا 

من  الأ  لا يقتصر على الأمن العسكري والدفاعي بل يتعداه إلى من القوميالأ لأن، مجالات الحياة مختلففي 
  الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي والتربوي.

 مقدمة: 

  ،ورصف العمختل عبراهتماما كبيرا  الدول والمجتمعات  أولتها م القضايا التيهالأمن القومي من أ إن قضية
ن كانت قديما تشير إلى القوة الع  ،العسكري فقط  منالأها لا تقتصر على ؤكد على أنت سكرية فقط، فهي اليوموا 

 ... ؛ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والعلميةالأخرى الات المجل كتنموي في الأمن ال بل تتعدّاه إلى
تطورها  حقيق تلمهمّا  ار تحقيق التنمية، وعنصجل أدولة من ي لأ ملحّة ضرورة  مي الأمن القو وهذا ما جعل 

ر المجتمع  ار كضرورة اجتماعية لاستق  ان الأمن قد نشأذا كا  ا الحضارية، و هتزانجاا  ا و ه حماية مكتسباتو " وازدهارها،
ا هغيب عن فإن الدولة التي ي هي لوع يا،لا العهالحومص اهولة وسيادتظ كيان الد ة أيضا لحفليعد وسي ه، فإنهوحمايت 

  ."1ا الاجتماعيهار نظامهينوضى و ا الفه ا، وتعمّ هوسيادت اهمات وجود ر تفقد مقوّ ار الأمن والاستق
ا  ، أيّ اهلتحقيق داف القومية التي تسعى الدولهفي مقدمة أولويات الأيأتي لأمن القومي فإن الحفاظ على الذا 
ا هضيار ا وسلامة أهالدولة وحقوق ادةص من سيخطر ينقللمن القومي ض الأا، فتعر  ه ا أو درجة تقدمهحجمكان 
 . 2دافهالأ ذهه تحقيق ىل ع  القادرة القوة امتلاك ىلتحرص الدول ع لذاا؛ ها ووجود هد كياندّ ها، مما يهيواطنوم

الاستعمار وما  هاأبرز  ،يالقوم هاأمن ت د دّ هالتي المخاطر الطويل العديد من  شهدت الجزائر عبر تاريخها وقد 
مار شامل على كل الأصعدة الاجتماعية ن د م  فهوما خلّ ، زائريةلقضاء على الهوية الجلرسات ن ممابه م قام 

ة اغد وغيرها ة يّ لفقر والمرض والجهل والأمّ انتشار لمن  سياسته الاستعمارية هتوما أنتج  ،والاقتصادية والثقافية
 . مارهغيو  ،لسوداءفي العشرية اخطيرة اته التحدّيّ و الإرهاب و  .الاستقلال

 
كلية  ل العلمية مجلة ال، " دراسة تحليلية"القومي المصريدور التعليم الجامعي في الحفاظ على  أماني محمد شريف عبد السلام، 1

 . 02، ص2018، أكتوبر 10ع ، 34مالتربية، جامعة أسيوط، 
تفعيل دور التعميم العالي في تحقيق الأمن  وأحمد كمال عبد الوهاب،  ضحاوي بيومي محمدو  أرناؤؤوط أحمد إبراهيمينظر:  2

 . 167، ص 2011، جانفي19، عسماعيلية، جامعة قناة السويسلة كلية التربية بالإالقومي في مصر. مج
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لى الرأس المال إ موجّهةها لأنّ  ،أصعب من ذي قبلفي هذا الزّمن ، بل هي قائمةإلى اليوم التّحدّيات تزال ولا 
الثقافي  كري و ق الفار لاختوذلك من خلال ا الدّولة في البناء والتعمير والتنمية والازدهار، عدّة يمثّلالبشري الذي 

، لعالمي الجديد االنظام و  ،الجريمةومة القيم، وارتفاع معدل نظم غير في، والتالعولمة مجتمع ما بعد  لهيمث الذي
  ا هوسيادت القومي هالأمن ديداهت تشكل والتي ،ومات والاتصالات، والتكتلات الاقتصاديةلالمع والعولمة، وثورة

  .يةوالدول يميةلالإق اه صالحمو  اارهر ستقاو 
  اهال يشاركفعّ و  طر،لهذه المخا دركممجتمع مدني  اه لدي نكا  إذا إلا التحديات، ذه ه ةهمواج ةدوللل يمكن  ولا

ر كل يسخّ  مدنيمجتمع  ،اهمع والتعامل التحديات  ذهه استيعاب  ىل ع درقاو قوي  مجتمع مدني ،هذه التحدّيات 
والعمل على جتماعية لفئات الاهتمام بقضايا امن خلال الاوذلك  ،صالح العامخدمة الل طاقاته المادية والبشرية

  ا.وأوضاعهظروفها تحسين المختلفة لها من أجل تنميتها و  الخدمات  تقديم
من القومي  قيق الأساهم في تح ا مجتمعا مدنيّ  اهتواجهفي جميع محنها والتحديات التي  كان للجزائر وقد 
ا بكل م موا في خدمة البلاد والعباد هافي شيوخ الطريقة التجانية الذين سا برز جليّ  قدر الاستطاعة، الجزائري

التجانية على يد الشيخ أحمد التجاني إلى  ةسيس الطريقأتمنذ  جهدا في سبيل ذلك وام يدّخر قوّة، ول منا أوتو 
 لم يحظ  هذا همور إلا أن د  التي بذلوها والمساهمات الفعالة التي قدموها للمجتمع  جهود ال غمر  ولكن .اليوم

  .ذا العصر حتى يستثمر في ه  الدّراسةبالاهتمام ولم يُعْنَ ب
قيادات  ذين يمثلونال شيوخه من خلال ني التجانيا تسليط الضوء على المجتمع المد أردنلق المنط من هذا
ولا  ، سابقا من القومي الجزائريحافظت على مقومات الأساهمت في تنمية الفرد والجماعة، و  فاعلةاجتماعية 

ا تعتبر نفسها مسؤولة لأنه ،يومال تمع إلىترقية المجل رديةارات والقدرات الفتنمية وتطوير المهعلى تعمل  تزال
يقول الشيخ محمد العيد التجاني: "لنرتقي بفكرنا، لنرتقي بأبنائنا، لنرتقي بمجتمعنا مجتمع والوطن، عن خدمة ال

  خدمة للبلاد والعباد".
عن   يب لتج "من القومي الجزائريق الأتحقي  "دور شيوخ الطريقة التجانية فيبـ  ةموسومفجاءت فكرة البحث 

 شكالية الرئيسة الآتية:لإا
 ؟ جزائري ال القومي الأمن من أجل تحقيقة شيوخ الطريقة التجاني  هذي لعبال دورال ما

 ج عنها من تساؤلات فرعية، أهمها: تدرّ ولما 
 ماته؟ مقوّ  همّ أ؟ وما هي جزائريال القومي الأمنب د قصو الم ما -
 ؟ تواجهه حديثا، والتي قديما جزائريال القومي الأمن هت واج التي  ديات تحال هي أهم  ما -
   وشريك للدولة في تحقيق التنمية الاجتماعية؟ جانية كمجتمع مدني فاعلار الطريقة التكيف يمكن استثم -
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   ؟لمةفي عصر العو  جزائريال القومي الأمن ىلع الحفاظ فينية تجا طريقة الربية باللتا لتفعيل بيلكيف الس -
من  مقومات الأ -لقوميا من ا الكلمات المفتاحية الآتية: مفهوم الأحددناسة لدر ه اولتحديد النهج الذي ستخطّ 

 من القومي الجزائري. الأ مقومات   شيوخ الطريقة التجانية ودورهم في الحفاظ على -القومي
 ي القوم الأمنمفهوم  ولا:أ

   لغة  -1

، سكون القلب ي هوالذ  مانلإيه اومن .2قلب سكون ال ناهع مرس: ابن فا لو ق، وي1ضد الخوف للغة في ا لأمنا
. وكما يكون  4ال الخوفزو و  نفسال صله طمأنينة. وقال صاحب تاج العروس: وأ3له فيه بلد أي اطمأنّ أهنَ الوأَم  
 .5د يكون للجماعات ة، وكما يكون للأفرامن في الحاجات المادية يكون في الحاجات المعنوي الأ
  صطلاحا:ا -2

أو دفع   يةجنب أ قوة د يالأمة من خطر القهر على  ةي حما"  بأنّه وميالق من الأ ةيانطيالبر  فرة المعار ئدا فرّ تع
  .6يةاستقرار أحوالها الداخل لها والعمل علىلانها، وضمان استقياعلى ك ة والمحافظة ينمع العدوان عن دولة

ية للداخوا ديدات الخارجيةهالأخطار والت الدولة ضد  تأمين سلامة" ه بشكل عام بأنالسياسية  لموسوعةا هوتعرف
  .7"يليار داخهية أو ان نتيجة ضغوط خارج  وى أجنبيةا إلى الوقوع تحت سيطرة قهالتي قد تؤدي ب

الحفاظ جية، مما يؤدي إلى خار وال يةلديدات الداخهتالة هى مواجلقدرة النظام الاجتماعي ع" هبأنف يعرّ كما 
  .8" هسيادت وتحقيق ،ه ، وتأمين موارده وحرية عقيدتهويته، و هى تماسك كيانلع

ويشمل قدرة الدولة  ،ياً وخارجيالخداا ههى التحديات التي تواجلب على التغلقدرة الدولة ع" هبأن أيضا فيعرّ و 
نية المواطن وتفي إنسا ومعيشية تحقق خدمات صحيةائف، و من وظ مواطنين الأساسيةى إشباع حاجات اللع

  .9" بآمال المواطنين في اقتصاد يحقق التنمية المستدامة
 

 . (ادة أمنم) 8102، ص5، ج 1987، 4لم للملايين، بيروت، طالع طار، دار غفور عالجوهري، الصحاح، تح: أحمد عبد ال 1
 . (أمن مادة) 133، ص1ج، 1989ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، دط،  2
 .(مزةباب اله) 28، ص1إبراهيم مصطفى ورفاقه، محمد النجار، القاموس الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ج 3
 . (مادة أمن) 184اموس، دار الهداية، صس من جواهر القزبيدي، تاج العرو ال 4
   .05، ص1998، 1، القاهرة، طمحمد عمارة، الإسلام والأمن الاجتماعي، دار الشروق 5
  وم الإسلامية، العدد لعرآن الكريم والة القلمج، م والتدريب الالكترونيلة لإنجاح نمط التعلالسبل الكفي ،ينظر: أحمد عاطف عبد الله 6

181 ، 2009 . 
 . 331، ص1997والنشر، بيروت، دط،  ساتار لدلمؤسسة العربية ل، االموسوعة السياسية،  ليالكيا بد الوهابع 7
 . 24، ص 2016، الرياض، دط، نشرلجامعة نايف ل ار ، ديةلالمستقب هالأمن القومي العربي وتحديات، ود عامرلمي حاج 8

9 Audu, C., Luke, A. A Nexus between Higher Education, Journal of Research and Methods in Education, 5(4), 2014, 

p35. 
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ذه الأخطار  هكانت ا سواء هد دّ هت الأخطار التي و تأمين كيان الدولة والمجتمع ضد كافةه ة عام  بصفةو 
داف التي  هلمناسبة لتحقيق الأاالاقتصادية والاجتماعية  يئة الظروفها، وتهية أم خارجية، وتأمين مصالحلداخ

 .1مجتمع تعبر عن الرضا العام في ال
ى لا والحفاظ عهقحقو ا و هى الدفاع عن أمن ل عالجزائرية رة الدولة د قهو  ئريجزاالقومي الن م لأاعليه فإنّ و 

قتصادية لسياسية والاف المجالات الا في مختهمكاناتا  و  اهتار ة قد ا، وتنمي هضيار ى أ لا عه ا وسيادتهاستقلال
 .اه منأى لع  ثرالتي تؤ  لدوليةيمية والية والإقلالداخ يرات المتغ  في الاعتبارالأخذ  مع، والاجتماعية والثقافية

 يتضمن:ذا وه
 .الاجتماعي اه ونسيج اهوحدت ىلع  ظوالحفا ولةالد  كيان أمينت •
 .ةالدول هتواج التي والخارجية يةلالداخ ديداتهوالت المخاطر ةهمواج •
 .مجتمع في جميع المجالات لة للر الاجتماعي والتنمية الشامار ق الاستقيق تح •
 .ةدوللتيجية لار داف الإستهت والأ الغاياتحقيق  •

المجتمع المدني بكل أطيافه؛ منظمات مؤسسات دولة و بين ال مشتركة بين الدولة والمواطن، وليةؤ مس وهذه
 ن.وط ليا للالع مصالحن الوالدفاع عتنمية من أجل تحقيق ال وجمعيات وطرق صوفية

 :من القوميالأ مقوماتثانيا: 
  ، له ذاتيةلا الحماية تضيات ق م تمثل التي المقومات  من  مجموعة له شامل يمجتمع ومهكمف القومي الأمن
 :2هي  المقومات  ذههو  القومي، ه أمن دد هوي عجتمالم  قوة من يضعف المقومات  ذهه من ممقو  أي في والنقص 

 جية:المقومات الاستراتي -1
 اه بعد  أو  ا هوقرب الطبيعية ا هوموارد  اهسكان د وعد  الدولة ومساحة ، هميتهوأ دولةلل في ار الجغ  الموقع في ويتمثل 

  الصناعات  نوعية لكوكذ  الاقتصادية، الأنشطة يف للاستغلال اهصلاحيت ومدى ،العالمية حةالملا منافذ  عن
 .دولةلل فةلالمخت المناطق بين الاتصال ووسائل  ا،هانتشار  أو اهتركيز  دىمو  الموجودة
  أم  يتيج ا ر تسالا عالموق ذات  سواء فية،ار الجغ ت از الممي ذات  الدول ىل ع سيطرةلل الكبرى الدول تسعى ما ودائما

 في  يفيد  هوعيوب ياهاز م ومعرفة فيار الجغ الموقع سةار د  فإن لذا والغاز؛ والمعادن كالنفط الطبيعية، بالثروات  الغنية
 يتعرض  لا حتى مسبقا اهل داد الاستع ليتم الأخرى، الدول مع التصادم إلى تؤدي أن كنيم التي الجوانب  تحديد 
 . خطرلل القومي الأمن

 
 . 156، ص2003دط، ، ، عمانجمعية المطابع التعاونية، ل السلام العربيبمستق، فاخوريجلال  1
 . 22، 19، صير القومي المصى  دور التعليم الجامعي في الحفاظ عل أماني محمد شريف عبد السلام،  2
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 ة: يالسياس المقومات -2
 اهوموارد  الدولة مؤسسات  دارةا  و  تنظيم خلال من وذلك ا،هووحدت الدولة كيان ىلع الحفاظ في تمثليو 

 :ماه أساسين جانبين المقوم  ذاه ويشمل فة،لمختلا
  وحسن  ،دولةلل يةلالداخ المشكلات  حل ىلع هقدرت ومدى السياسي النظام في ويتمثل الجانب الداخلي: -أ

 .المجتمع دافهأ لتحقيق اللازمة والبشرية تصاديةقالا رد والموا الطاقات  استغلال
 تأثير درجة وكذلك الدولة، تجاه اهدافهوأ والكبرى المجاورة ولالد  سياسات  في لتمثيو  الجانب الخارجي: -ب

  ا هخضوع دون القومي اهوأمن اهتسياد  ىلع والحفاظ ا،همصالح  تحقيق ىلع اهوقدرت الدولي، المجتمع في الدولة
 ا ه عن مصالح ا في الدفاعهدولة التي تستخدملولى ل، الأداة الأوتعد السياسة الخارجية .جيةخار  طضغو  لأي
ديدات هت أخطار أو ا من أي ها ونظام الحياة فيهقيما و ها ومعتقداتهى كيانلا والحفاظ عه ، حماية أمنايلالع

 خارجية.  
 ومات الاقتصادية: مق ال -3

  الأمن  يتحقق أن كنيم فلا دولة، لأي القومي الأمن معادلة يف اأساسي   ار عنص  الاقتصادية المقومات  تمثل
  عن  بعيدا ارجيخ واستقلال التنمية، خلال من يلداخ رار استق هيل ع تب يتر  يقو  اد تصاق ظل في إلا القومي
 بة مدر وال ةهلالمؤ  البشرية  القوى وحجم الاقتصادي، اهنشاط  في دولةلل الاقتصادية المقومات  وتتمثل. التبعية

الموارد  :يه  القومي، نمالأ مستوى ىل ع تؤثر  التي الاقتصادية ارد المو  من أنواع ثلاثة وتوجد  العمل، ىلع ةقادر لا
 الصناعية. ية، الموارد المعدنية، الموارد الغذائ

 والثقافية:   المقومات الاجتماعية -4
 ذلك ويعد  والروحية، ةاديالم د ار الأف حاجات  شباعا  و  ف،ا ر نحوالا الجريمة من الحد  في يتماع الاج المقوم يتمثل

 وحياة ه حيات في  الاجتماعي بالأمن  رعيش عندما فالمواطن. الأخرى القومي  الأمن  أبعاد  يق حقلت ا ضروري اشرط
  يث ح فة؛لالمخت بأبعاده القومي الأمن  وضمان لحماية  حة لالأس أفضل من  هه واتجا هوموقف  هيرأ  سيكون ،هأسرت
ولا تقل   في المجتمع. القومي ن مالأ مكونات  م هأ  من تعد  التي المسؤولية مل وتح ءوالولا الانتماء يمهمفا  هلدي تنمو

فالمجتمعات التي تعاني انقسامات  ،يمية في بناء الأمن القومهمات الاجتماعية أعن المقو الثقافية المقومات 
 ارجية.  ية والخلقبل القوى الداخ ا القومي منهديد أمنهة لتثقافية شديدة، تصبح أكثر عرض

  :ىلع دولةلل القومي الأمن تحقيق  في يةتماعالاج المقومات  يةعلفا قفوتتو 
 .الاجتماعي رار الاستق حالة ويعمق بالمجتمع، الفرد  ارتباط يؤكد  مما د،ار للأف الأساسية الحاجات  إشباع ✓
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 قات الخلا ىلع اءالقض وبالتالي  اجتماعيا، أم اقتصاديا أم دينيا انكأ سواء الاجتماعي التمييز ىلع القضاء ✓
 .المجتمع فئات  بين عات ار لصوا

   مات العسكرية:قو لما -5
وفرت المقومات ت ماهم ه دولة، لأنلساسية لتحقيق الأمن القومي لز الألركائرية أحد اتعد المقومات العسك

ت داديهر وتا، وقد تتعرض لمخاطهوسيادت اهتستطيع الدفاع عن أمنن لدولة ولم تتوفر القوة العسكرية، فلالسابقة ل
سكرية قادرة عقوة  ب وجود لتطفإن تحقيق الأمن القومي ي ا؛ ولذاه يلوى خارجية عا أو سيطرة قه يار هان ؤدي إلىت
لحفاظ ية، والديدات الداخها من الته ا ضد الاعتداءات الخارجية، وحمايتهومكتسبات ضي الدولةار ى الدفاع عن ألع
 ها. واستقلال اهى سيادتلع
   ية:جنولو التكو  ةالعلمي  لمقوماتا -6

 الدول تقدم ىمد  في ار مؤث ار دو  عب لوت الحالي، العصر سمات  مهأ ةوالتكنولوجي  يةملالع المقومات  تشكل
  لتحقيق  الحاضر الوقت  في مقومات ال ذهه ميةهأ ازدادت  وقد  قبل،والمست الحاضر ات ه توج وصياغة ا،هجعار وت
 يمنةهال أجل من  التصارع  عالم الغد، عالم في  عيشلا ى لع القدرة عدم يعني اهفغياب مجتمع،لل القومي منالأ
 وعدد مي،لالع الإنتاج حجم في والتكنولوجية ميةلالع مقومات لا وتتمثل. ميةلوالع والتكنولوجية وماتيةلالمع رةسيطوال
 ماءلالع وعدد  ع،را الاخت ءات راب وعدد  مي،لالع بحث لل المخصصة  نيةاز المي  وحجم الجامعات، و  البحثية كزار الم
 . اهوتصدير  التكنولوجيا إنتاج  ىلع درةلقوا ن،لباحثي او 

 : ةالتربوي المقومات -7
 القومية،  الشخصية لبناء الرئيس قلالمنط خاصة بصفة الجامعي يملوالتع عامة، بصفة  ميلوالتع التربية تشكل

  قيم لا سيخوتر  مع،المجت وطوائف طبقات  بين الفوارق لغاءا  و  الوطنية، ةالوحد  تعزيز  في ماهما ر دو  عب لت اهأن كما
  الحضارية،  هتاز ا جنا  و  هوثروات الوطن كات لممت ىلع بالمحافظة والوعي ماء،نتوالا الولاء قيم وتنمية ات،ه والاتجا
 .القومي منبالأ المرتبطة يمهالمفا وغرس
 يةتماعالاج  ت راالقد  تنمية  إلى تؤدى الجيدة فالتربية ،خرىالأ المقومات  لتحقيق اسً أسا  التربوية  المقومات  وتعد 

 قومي لا نم الأ تحقيق  إلى ي يؤد  ما ا،ه وغير  والعسكرية كنولوجية لتوا ميةلوالع والثقافية والسياسية ة تصاديوالاق
 .جزائريال
 القومي الجزائري الأمنالحفاظ على مقومات في  دورهمة و شيوخ الطريقة التجاني : لثاثا
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نّم، و والعسكري ى قضية الأمن الدفاعيلع رتص ق ين القومي مالألم يعد  ليشمل الأمن التنموي بكافة   سعا اتّ ا 
، ولهذا فإن  ذه المجالات هيتحقق الأمن القومي دون تنمية  عية والسياسية والاقتصادية، فلاجتمالاا همجالات 

  .الاقتصاديةعية والثقافية والعلمية و ست الجوانب الاجتماشيوخ التجانية قد م مساهمات 
   الاجتماعي:لأمن ا -1

ا، هدد هية التي تلضد الأخطار الداخ معجتلموا ى تأمين كيان الدولةلة علقدر هو اماعي الاجتي الأمن القوم إن 
داف التي توفر الرضا هالأ المناسبة لتحقيقالاقتصادية والاجتماعية  روفيئة الظهوتأمين مصالح المواطنين، وت

 .1العام في المجتمع 
  التطور بمسألة هطتبا لار  الضيق  العسكري المعنى من ملوأش أعم ميقو ال للأمن المجتمعي  المعنى فإن لذا
  ن الأم  ديد هت رمصاد  تتعدد  لذلك القومي، للأمن ديد هت وه  الاجتماعية، الحالات  لإحدى ديد هت وأي اعي،الاجتم
 ي،لداخلا والتخريب  ،والأيدلوجية والغذائية  والاقتصادية ة السياسي رهالمظا  لتشمل ومهفملا ذاهل فقاً و  القومي
  .2كرية العس والانقلابات  ية،ارجالخ وطوالضغ

 من الغذائي:لأا -أ
فردا أو جماعة في سائر ميادين   نسانالخوف والفزع عن الإ تنفيينة التي الطمأن"اعي هو الاجتملأمن ا نإ
ء الغذامن أهم عوامله؛ ، و اة بل هو أحد المقاصد الكبرى للدينالحييات ر و ر ضوهو ضرورة من  ،3ة" االحي
هم معالذي أط﴿، لقوله تعالى: قريشعلى  مابه ن  قد مَ  الله فإنّ  حياة الفرد والجماعةي ف تهماهميّ ولأ .ستقراروالا

نا  آمد ربّ اجعل هذا البل﴿ل: ؛ إذ قالسلامعليه ا إبراهيم ستجابة لدعاءك اوذل .4﴾وع وآمنهم من خوف من ج
 . 5﴾ اتوارزق أهله من الثمر 

جتمعهم  هم عملوا على توفيره لمفإنّ اعات د والجملأفراياة اح أهمية الغذاء فيبولعلم شيوخ الطريقة التجانية 
ومشاكل لا ثورات  يواجه الدّولة، فالجوع قد يؤدّي إلى مساهمة منهم في التقّليل من هذا الخطر الذيالمحلّي 

 على ذلك.يحمد عقباها، والثورة الفرنسية أكبر دليل 
القطاع  استثمر في  علي التماسيني حاجال يخلشاوقد ساهم شيوخ زاوية تماسين في هذا المجال؛ إذ أن 

ن ر أحدا مع  شْ دون أن يُ  ةالملوحكثيرة حت الملّا من استصلح أرض ت لأوّ يعدّ فقام بغراسة النخيل، و  ؛الزراعي
 

 . 13، صالقومي المصريدور التعليم الجامعي في الحفاظ على   أماني محمد شريف عبد السلام،  1
 . 13المرجع نفسه، ص 2
 . 12محمد عمارة، الإسلام والامن الاجتماعي، ص 3
 . 05، 04تان سورة قريش، الآي 4
 . 126ية قرة، الآسورة الب 5
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عد وب .ر حتى والده بذلكشع  ولم يُ  نين الطبيعة،اولوا صرفه عن مشروعه المتحدي لقواحي لا ين حتىهالي تماس أ
 ربها  رض بفضلت الأاخضرّ  -القصر عن تماسين تملاحت لبعد  - يدا عن الأنظارد وبع الجهي د الجه نتين منس

 . هاسر حضر غ ة غرسها بيده أوبعة عشر ألف نخلأر  افخلّ وواصل الغراسة إلى أن وافته المنيّة م  .1وآتت أكلها
( أو  الحشانة) الفسيلةنثى ويعرفها من خلال وليضمن كثرة المنتوج وجودته من التمور كان يغرس النخلة الأ

ذا  ، ا فهي أنثىنا رطبإذا كان ليّ فسعف النخيل ك بفر  ذ يقومإ ،(النخلة الصغيرة) كان خشنا جافا فهي ذكر فلا وا 
يمسك بسعف الجريد الأخضر  غابتهالنخيل في كل مرة وقبل أن يغرس في ف .غلتها تكون قليلة جدا يغرسها لأنّ 

ن  ذه العملية، وحيلى المرغوب من هحتى يصل إ ن أو ثلاثة للتأكد يية مرتر العملويقوم بفركه بين أصابعه ويكرّ 
ن كان أحرش ذا كان ملمسها ليّ إسئل عن السبب؟ كان يقول:   ان وطري ورطب فإن  منتوجها بإذن الله وفير، وا 

 .2فمنتوجها متواضع وقليل اوخشن
فصل الربيع  رس النخيل بداية غي فكانالمناسب للحصول على وفرة في المنتوج، غراسة الزمن يختار كان كما 

ية، والتي تنتهي بارتفاع يتبعها من تقل  ا ي الس ود ومنهاية الليالمع  وفي ذلك طفيف في درجات الحرارة، بات جوِّ
 لا المزروعة في البرد حتّى إذا عاشت النّخلة التي تزرع والسّخانة مقابلتها إمّا أن تَغُل أو تموت، أمّا  قول:ي

 .3تغل
عرف باسم  ي ،ةالنّخلحول  زراعي لخلق نشاط جتهد بغرس النّخيل بل ا الشيخ الحاج علي التماسيني فلم يكتو 

ثمّ صعودا إلى أعلى  ومرورا بالتّربة  قا من الجذورة نفسها، انطلازاء النّخلأجي والمرجع فيها ه ،بقيّة""الزّراعة الطّ 
رض ى ويشمل كلّ ما ينمو على وجه الأالدّور الأعل ى إل ، ثمّ للفت فالزّرع المقابل للجذور هو الجزر وا ،جرةالشّ 
باذنجان، الفلفل والو  طمسم( مثل الطما 20ترا )تيمى ما يليه على علو عشرين سنل اليقطين والدّلاع، ثمّ إلثم

النّخلة المنتجة  خ، وفي آخر صعيد تأتيالخو مثل شجر المشمش و  تأتي الأشجار المثمرة  ى مستوى أعلى وعل
  .4كلّه ل العامطيلة فصو  غذاءقام بتوفير الهذا  هفبعمل، رلتّمل

 
لالي،  الة ماجستير، إشراف: عبد الوهاب ش، رس(م1954 -1803) وية تماسين التجانيةالثقافية في زاينظر: محمد حناي، الحياة  1

ي الحاج علي ذي في التعريف بالشيخ سيد. وينظر: علي بن خليفة، العرف الش 95، ص 2014/ 2013جامعة الوادي، 
 . 110،  109ص ، 2015، 1ائر، طالتماسيني، دار الجائزة، الجز 

إشراف: ياسين كرامتي، جامعة الزيتونة،  ،"اوجيأنثروبولو اسين بالجزائر وتربية المريد "مقاربة سوسيجاني، زاوية تمالت مروةينظر:  2
 .90كرامات، مخطوط، صالتواريخ و ال، مدونة بعينحميدة يأ نقلا عن:  .138ص  ،2022/ 2021

 . 90ص كرامات،التواريخ و ال، مدونة بعينحميدة يأعن:  . نقلا138، صنفسهالمرجع  3

 . 126، 125صتجاني، خطابات الشيخ محمد العيد التجاني، أمينة  4
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لأنه   ، هاانحرافل دون احما  الغذاء وسد حاجة قطاع كبير من الفئات الاجتماعية المختلفة وفّر ذلك وهو ب
كالسرقة،  ،معوالمجت الفرد  تضر التي بيات لالس منكثير ال  يهل ع يترتب س فعليها من الفقر الذي إن انتشر حافظ 

 المجتمع أمن ىلع بالس يؤثر ما ،يالأسر  ككوالتف ض،را الأم وكثرة لهوالج الأمية وانتشار ل،هب والقتوالن
 . رهراواستق
  للأمن  المجتمعي المعنى"لأنّ  لمنطقته وما جاورهامن الاجتماعي الأ قحقّ بتحقيقه للأمن الغذائي يكون قد و 

 علوالس الإنتاجية، رات د والق والغذاء، قةطاال كمصادر دولة،لل يةاس سلأا والمادية البشرية الموارد  يشمل القومي
   .1"الاتصال وأساليب  المواصلات،  وسبل والتجارة ية،تيج ا ر تسالإ
 ي: الاجتماعالتكافل  -ب

نتاجه بفضل وخلفاؤه من   وه ه نما مكّ  ،للزاويةخلق موردا ماليّا لا ينفد  في القطاع الزراعي  الوفير  عمله وا 
نهجهم  انطلاقا من م نحسابالإ  فلالتكا يقتطب ب ذلكومستمر، و  دائم لبشك اعيمن الاجتمبعده من تحقيق الأ

 .صلى الله عليه وسلم الكريمله رسو اقتداء بو الله عز وجل  مرالصوفي التجاني وامتثالا لأ
 ما ،كيلو الس فار الانح في عو قو الو  ،مار الإجيق طر  إلى عض بالوء لج نم المجتمع فظيح" كافلالتكون لذلك و 
 د،ار ف لأا انضباطفي  وفاعل له دور مهم ماعيتالاج لفالتكاف ،هبار اضط و  هتفككو  المجتمع، نم أ زعزعة إلى ييؤد 
 ي وه  المجتمع، فئات  جميع نبي  يةالإيمان  م القي سر غو  ،نالاطمئنا و  رار تقالاس  يخ كترس الاجتماعي، نالأم يق تحقو 
  .2" متهسلاو  هأمن المجتمع ىل ع فظتح  التيقيم ال

  الإمام الت ماسيني كان  ، فقد رسمساعدة أهل الع انيةعند شيوخ الطريقة التج  يعالاجتما ومن مظاهر التكافل 
ت مر ومبلغ معتبر من الش عير، كذا الاوية بالقمح أو خارج الز    كانوا منالعرس إنْ ل أهيساعدون  من بعده هؤ فاوخل

أن    ىحتّ البعض،  ضهماببع م خيراً هة ويوصيهل العريس وأهل العروس في الز اويلأ وليمة يقوم ب  ن كما كا .الن قود 
ماسيني ومنهم الش يخ أحمد التِّجاني فاء الإمام الت  ل وأطلقوا على خلفعل والجميوا بهذا الن اعترفأهل تماسي 

  .3ش يخ الا أبان تضخيم الباء، أيْ ب (ا الشِّيخب  أَ ) الت ماسيني اسم
  ر فقو  زبعو أصيب  ماسينت  نأعياحد أ أنّ لك: ذ  نومة، ضائق  به ومن ين والمديونينمساعدة المحتاجكذلك و 

 التيو  ،هعائلتيعيل منها ة نخيله التي غاب و وه عنده ءشي  أغلى يبيع ن ى ألإ اضطرو  ،هرتجات في د كساو 

 
 . 13، صالقومي المصريدور التعليم الجامعي في الحفاظ على   أماني محمد شريف عبد السلام،  1
  ، 2018، 3، ع14، مالإسلامية تاسامجلة الأردنية في الدر ال ،من الاجتماعيالإحسان ودوره في الأوفا، يلنت محمد سلغر . بر هد 2

 . 407، 406ص

   .90ص ،التجاني، زاوية تماسين بالجزائر وتربية المريد مروة 3
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 كيلا و  نكا يالذ  يلع هبابن اتصلو  إياه، عهايبي كيني الت ماسي مالإما  لىإ فأتى ضعيف، د و مرد  ذات  أصبحت 
الإمام مع اولما بلغ الخبر لمس. تراضياو  هعلي اق فات بثمناها ر اشتو  الوكيل فقبل مر،لأا هعلي  عرض و  يلالن خ على
 من  انتقاص  هلأن ،هغابت الر جل يبيع لا رفناعُ نّ في أ تعلم  ألاه وقال له: ابنه علي وزجر  دعىاستي اسينالتم
  م الإما  رةضحالرّجل إلى  يَ ع  دْ فاستُ . ا إليهه إلا لأجل أكباده فردهأرزاق همأ على يتخلى  نأ هرجولتو  هءتو مر 
ى الزّاوية  أتي كل يوم إلوطلب منه أن ي ،ارتهجت إلى  به د و عي ن قود ال  نم مبلغا أعطاهو  هت غاب هل ت ردّ و  ينسي امالت  
 ذاء عائلته دون أي مقابل. ن له غأمّ قد ف. 1" هحال ريتيسّ  حتى نةو مؤ  منيحتاجه   ما يأخذ  كي

الشيخ ن رية، فقد كارة الاستعمافقة في الري السبيل وخاصابين وع اجمحت لاام على زد على ذلك توزيع الطع
بعد صلاة و  ،(النّوبة)وم وقت الضحى عدائل التمر وتوزع على الفقراء وتسمى ي كل ييخرج فمحمد العيد الأول 

لك ذ وبليل كس في الأي التمر في النهار والكستوزع على مستحقيها دوما واستمرارا. و  مخرج جفان الطعاالعشاء ت
 .2أهل المنطقة قوت يومهم  ضمن

مؤونة خاصة عند  و . ت الاجتماعيةض الفئاعلى بع في أول كل شهر قمري ةشهري  ة مؤون توزّعكانت كما 
ر من زيت وسمن وما تيسّ اوية لأخذ مؤونة النفاس من قمح و يل الز إلى وكيسرع ذا أنجبت زوجة أحدهم الولادة، فإ

  .3وف الوافدين للفقراء والضي م في المواسمتقدّ تي ال  ئمولاالإلى  لإضافة اباء اللحم، لشر المال 
  الأمن الاقتصادي: -2

وتحقيق الأمن   ية الاقتصاديةم تنال فيلشيخ الحاج علي التماسيني شيوخ التجانية وعلى رأسهم اساهم 
س لبوالملمأكل ا يث ح من تهم حيا تأمين للسكان لومناصب عمل  من خلال إيجاد مصادر للدخل قتصادي الا

بل أكثر  ،أكثر من غيرها الريفيةة و راويالصح المناطقللفقر في  نسبة السكان المعرّضين ، وخاصة أنوالمسكن
 . فقد كانت النخلة سابقا رمزا للثراء ،ك أراضي وأصحاب نخيلملّا أثرياء لأنهم  أغلبهم جعلحيث من ذلك 

 جهود الشيخ الحاج علي التماسيني:  -أ
ع والفقر، ويحقق  كريم، ويكفيه الجو يضمن للإنسان العيش ال نظامجاد إي  في ينياستمي الالحاج عل شيخال أبدع

ذا ، لو وجد هللناس كافة من الإنسانيالأتحقيق  يمكنه، بل لمجتمعه الأمن الاقتصاديو  العدالة الاجتماعية،

 
 . 82، صمحمد حناي، الحياة الثقافية في زاوية تماسين التجانية 1
دقيق: أحمد العروسي التجاني، دار الجائزة، الصادق بن أحمد العروسي التماسيني التجاني، الشيخ سيدي محمد العيد الاول، ت 2

 . 52، ص 2021زائر، دط، الج
 . 52، صنفسهالمرجع  3



12 

 

النظرية ابل مقمية إسلادية صااقت  كنظرية يغَ من طرف العلماء والباحثين، وص  آذانا صاغية واهتماما  النظام
 على أرض الواقع.  نتائج إيجابية قحقّ  لأنه  ،الرأسمالية أو الاشتراكية

واعلموا  ﴿قوله تعالى: ل -حسب وجهة نظرنا - من القرآن الكريماسة الذي استنبطه لخمّ نعم طبق الشيخ نظام ا
إن كنتم آمنتم  السبيلأنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 

تساوى فيه الشيخ مع الفلاحين، ذي ال الاجتماعي النافع  هذا النظام .1﴾ قانالفر يوم دنا ببالله وما أنزلنا على ع
في زمنه،  المجحفما كان حال نظام الإقطاع ا عنده، كن عبيد و غنيا وثريا ثراء فاحشا والفلاح فلم يكن مالكا

 صاحب عبدا لالفلاح  جعلي لذ وا ،باد النّاسقر والجوع واستعد من حدّة الفاز جتماعية و ذي كرّس الطبقية الاالو 
 .، وحتى أحفادههؤ ذلك أبناالأرض وك

على أن يعمل  " ه على أرض الواقع يقوم قوطبّ  التماسيني الذي أتى به الشيخ الحاج علياسة الخمّ  نظامف
 2"سمُ مقابل الخُ  ت واس سنض مدة خمند صاحب الأر جير عالأ

نخلة منها، أو   عشرينمردود  ىعط يلة نخ ائة م كلما غرسو ، يعمل عنده لمدة خمس سنوات  3اس خمّ ال أنّ ي أ
ع د، ميزرعها في المكان الذي يري (نخلات صغيرات ) لينات  خمسه بدلطى ويعكه ن يتر ا المردود بأض هذ وّ يُع
ن أراد مواصلة ابولديه غ وأرض  لكب ميصبح صاح ، وبهذا(العولة)دة سنة تسمى تعوله لم من التمر يةكم ة، وا 

ن أراد التو  اسيني فله ذلك،العمل عند الإمام التّم بهذه العناية بالخماسين كان  و  فله ذلك. والعمل في غابته قّفوا 
مة وعزة في العيش بحرية وكرا حقوقهم الإنسانيّة ، وحفظعاية رّ هم بالاطأحاته، لأنّه ابي غ ل فالكثير يحبذون العم

  .4إذلال أو تحقير دون  نفس
، تمور إلى صاحب أملاكغلة ال نم كل سنة ة عملهجر أتظر ي ينط الذ العامل البسيل حوّ  له هذامبعهو و 
لمن  كريمالعيش ن الضم . كماعلى غراسة النخيلع شجّ ، لأنه من الاقتصادي بشكل مستمرحافظ على الألك وبذ 

 زال تدي سوف لا اوو  منطقة وادي ريغزاوية تماسين و على ذلك أن  من سيأتون من بعده، والدليلكل نه، ولفي زم

 
 . 41الأنفال، الآية سورة 1
 . 141زاوية تماسين بالجزائر وتربية المريد، ص، التجانيمروة  2

حب الغابة، يتعهد لعامل وصارة على عقد يبرم بين اتقة من اللفظة العربية "الخمس"، وهو عبامش (اسخمّ )فردها اسين: مالخمّ  3
حتّى  مايته،قيه وحلسهر على سعملية تذكيره وتنظيفه واتوكل له  ، حيثاة الن خيل أو جزء منهبيعتني بكل غا العامل بموجبه أن

ينظر: مروة التجاني، زاوية تماسين بالجزائر وتربية  ) .المنتوجالعامل على خمس رم بينهما على أن يتحصل لأجل المباينقضي 
 . نقلا عن: 141المريد، ص

R.Montage «Etude du contrat de Khamessat»  ̧mémoire du cheam¸paris¸1938¸p16. 
   .141زاوية تماسين بالجزائر وتربية المريد، ص، التجانيمروة  4
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الموارد والثروات  إبقاء على والتي تقوم، لبيئةوارد افحقق بذلك التنمية المستدامة لم ،بخيرات النخيلعم تن كل منها
 . القادمة للأجيال

  له  فطن الم لها مرات والمؤت الندوات  بتخصيص  فبدأ حديثاً، إلا العالمتي لم يعرفها لا رةفك ال جوهر"هو  هذاف
ك  نا في ضن، بمعنى لا نستنزف موارد البيئة اليوم ونترك من يأت بعد 1" القادمة الأجيال لصالح  أهميتها  من أخيرا

من الماء  ثيرف، ولا تستهلك الكفاة والجوم الحرار لنخيل لأنها تلائم المناطق الصحراوية وتقاذا اختار الهالعيش. 
، والذي يتطلب مةللأجيال القاد ساهم في حماية موارد البيئة ما ، ات طويلةلسنو تمر وعطاؤها مس  ،وكثيرة العطاء

   للمحافظة عليها لمن يأت من بعدنا.جهودا مضافة اليوم  منا 
 جهود خلفاء الإمام التماسيني: -ب

في المجال الزراعي  وا الاستثمار واصلمن بعده، حيث  -أحفادهو  أبناؤه- خلفاؤه على نفس الطريق سار 
 الة حإحصائية لأحد الر   هناكأن حتى  ،في مناطق متعددة بوادي ريغ ووادي سوفل صة غراسة النخيوخا
ي حصوي  نياس تم فيصوهو  ع عشرالتاس  نمن القر ني صف الث ا النّ في  الجزائرية للص حراء هزيارت في ينرنسيفال
 .2ة نخل 26550 لىا إهالن خيل فقارب عدد  نم بها  ام

غابات  إلى أصحاب وتحويل العمال الأجراء  ،الزراعة في المنطقة حركة التجانية شيوخ الطريقة  طينش وبت
ومعهم التين والسمن والقديد والبلوط للمقايضة  إلى تماسين رباب الإبل يأتونكان أف، حركة التجارة  ت نشطومزارع 

لى  ا عر النقل ميسور مية الثانية وتبدلت الأحوال وصاخر الحرب العالهذه العادة إلى آت ، ودامل التمورمقاب
 .يوم تجارة التمورى الت إلولا زال. 3عربات النقل الميكانيكية 

كما  ،البناءجال في م وجذورها وعراجينها وجريدها  النخل عو جذ فاستخدمت ما نشطت حركة العمران، ك
 لسلال وغيرها. ليدية كصناعة اتقعات الالصنا استخدمت أيضا في

ق  لتحقينخيل ن ركزوا على اللذي ة لشيوخ الطريقة التجانية االتنويه بالرؤية الاستبصارير بالذكر هنا جديوال
صر؛ ذا العفي هة في المناطق الصحراويتنشيط الحركة الصناعية  فمنتوج النخيل قادر علىنمية المستدامة، الت

منتوجات صناعية من التمر،  شرعراج ية الحديثة على استخ دراسات العلمالت أكد  حيث  ،عصر البحث العلمي
نتاج السكر التمر، و ى نو يمكن إنتاج القهوة من قابل للزيادة، حيث  د د وهذا الع ومن تمر من الدقلة البيضاء، ا 

 
  جامعة -إسلامي منظور من رؤية- عولمةال عصر في  الحضاري التواصل قيم تعزيز في التربية دور ،الجعب سليمان نافذ 1

 . 42ص، نفلسطي، الأقصى
 . نقلا عن:78، صية في زاوية تماسين التجانيةفالحياة الثقا محمد حناي، 2

Georges. Robert: «Voyage a travers L'Algérie», Imprimerie de G.rougier, Paris, 1891, p379. 

 . 53ص ول،، الشيخ سيدي محمد العيد الأالصادق بن أحمد العروسير: ينظ 3
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و أ ة صلبال ةتشوكولاالو  اللذان يفيدان في علاج فقر الدم، رومربى التم (الر ب عسل التمر )نتاج إ يمكنرطب ال
  .1ذلك، ومرطب لتجميل الوجه، وغير لمرهم لشقوق الرج، و طفالند الأي جهاز المناعة ع تقوّ  والتي سائلةال

لى المنتوجات  إ اليوم  أن التوجهتصنيعها وتصديرها، وخاصة  إمكانية  ما يعني  طبيعية مائة بالمائة اد مو وكلها 
 هذه الصناعات بعين الاعتبار  ؤخذ فلو تنسان، ة الإ حص على  لمحافظةلمن الغذائي الأبحثا عن الطبيعية 
، ئةب على إنشاء مؤسسات ناش والصناعة وتشجيع الشبا ستثمار في مجال العلممع توجه الدولة إلى الا وخاصة

، وخاصة مناطق الواحات  لكل منتوج فإن الصناعة والتجارة ستزدهر في المناطق الصحراويةس مصنع سؤ في
 . ، من جهةريئجزا ال طنيى الاقتصاد الو عود بالنفع عل يما وهذا 

لأنها   ي اليوم،من الوطني الجزائر ديد على الأتي تمثل أخطر تهعلى البطالة ال قضاءال يتم ومن جهة أخرى
  فات راالانح وتفشي  ،وطنلل والانتماء لاءلو با مهشعور  وعدم  الشباب، بين  حباط والإ اليأس انتشار" إلىي تؤدّ 
 طرق  تباعا ىإل مهفعيد  رزقلل ثابت  مصدر وجود وعدم بالحرمان،  الشباب  شعور أن كما ،والأخلاقية وكيةلالس
 .2" رارهواستق  الوطن أمن دد هي ما ،والعنف ت،ا ر د مخال وتجارة كالتجسس مهدافهأ لتحقيق المشروعة رغي
 :(الاستقرار) الوطنيلأمن ا -3

 ية،لالداخ ديدات هالت من ا هبحمايت وذلك دولة،لل يلاخالد  المستوى ىلع الأمن تحقيق إلى الوطني منالأ شيري
  .3الدولة داخل اه تايحم الواجب  مةهالم والقيم السياسي، الحكم ظامن و  مية،ليالإق والسيادة الحدود  يتضمن وهو 

  نرة مو ضر و اجب شرعي، وو ية، هريضة إلبل هو ففقط  اإنسانيّ  ار الإسلامي ليس حقّ وّ التص"في وهو 
 ليسو ، نصلاح الدي  ن الأملدنيا ب فصلاح ا، نة الدياملإق  أساسبل هو  اني،الإنس نا ر استقامة العم ت اور ضر 

  .4"ونير ثالك سب د يحق ماالعكس ك
يا أيها الذين ﴿تعالى:  فيقولفتن ال ب تجنّ ، و في السلم كافة الدخوللى إالمؤمنين عباده  تعالىالله يدعو  ولهذا

اول ان يحالشيطف .(108البقرة، ) ﴾ن إنه لكم عدوّ مبينطاشيولا تتبعوا خطوات الة كافآمنوا ادخلوا في السلم 
  .، ويهلك النسل والحرث سلامويضيع الأمن والقتتال حصل الاغضاء ليلبوة واالعداخوة بين الإأن يوقع   دائما

 
وذلك ضمن  جامعة بشار،بف طلبة جامعيين بمخابر البحث طر مر مصنعة من لتالباحثة هاته المنتوجات الصناعية ل وجدت  1

، والمنظمة من طرف للنوادي العلمية في المسابقة الوطنيةكرئيسة وفد جامعة الوادي ومشرفة عن نادي المعرفة والابتكار تها مشارك
 . 2023فيري  23و 22و 21جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، أيام  

 ،ة الشرق الأوسطلمج ،والتداعيات الاجتماعية والأمنية ي المجتمع المصري بين التحديات الاقتصاديةف  البطالة ،فرج اسعاد عط 2
 . 86، ص2008،  22عجامعة عين شمس،  ،الشرق الأوسطث مركز بحو 

   60ص ، 1201، دط، ردنلأ، ادار دجمة لمنشر والتوزيعة، يليلسة تحار د" الإطار القانوني للأمن القومي، اكرة ييئ نجدت صبري 3
 . 17ص من الاجتماعي،محمد عمارة، الإسلام والأ 4
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  ن البد  بصحة  إلا ماهيإل ل صو يت لا  كالعبادة بالمعرفة نالدي  ما نظ نّ إ " :بقوله المعنى ذاه لي زاالغ مالإما  يؤكد و 
 ه ذ يق هبتحق  إلا  نالدي  مينتظ  فلا ،نكالأم  ،ات و الأقن و كالمسو  ةو سكلا نم  الحاجات  قدر سلامة و  الحياة بقاءو 

 هت قاو أ جميع نكا نفم لاوا   ،ه تو قو  همسكنو  همالو  هدنبو  ه حو ر  ىلع نالإنسا نم أين أ يوه رية،و الضر  مات هالم
 ري اد قم نّ أ  نفبا ،ملالعو  ملعلل يتفرغ  متى بة،لالغ وهجو  نم هتو ق لب طو  مةلالظ وفسي نم هنفس سةار بح  غرقامست

 .1"نالدي م لنظا  طر ش  قسب مما لحاجةا
كانوا دعاة  و الوطني،  نالأمو ية نتماء والهوية الوطن ة كمجتمع مدني على الاالتجاني  الطريقة شيوخ حافظوقد 

حسان قام بإرساء دعائم "ذي العليه وسلم صلى الله  هاء برسولاقتد و  ،الله تعالىلأمر امتثالا  أمن وسلام ومحبة وا 
الجماعة  ى المسجد مقرّ وبن رين، خى بين الأنصار والمهاجس والخزرج، وآأصلح بين الأو ين ة ححبّ الأخوّة والم

التّسامح والتّعاون والتّضامن حتى صار أحدهم لا  و  ر قواعد الأخلاق كالإيثارشّمل ونشوجمع ال ،الرّحمةو لألفة وا
  .2ه المسلم في حاجة إليه" ن أخو حقّا في ماله ورزقه إذا كاه  رى لنفسي

طفاء نار الفتنذات البين لاح إص كانف على   مريدينوال اديمالمق وحث  ما حلّوا، نوا وحيثأينما كا جميعا  دأبهم ةوا 
 الوطن وعدم زعزعة استقراره. ومن من أللحفاظ على وذلك  ،همنَ دَ يْ دَ  صلاح بين المتخاصمينفي الإ السّعي

 : لحصرا ل لامثابيل الها شيوخ الطريقة التجانية، نذكر على سالجهود التي قام ب
 الشيخ أحمد التجاني التماسيني: -أ

تهديدها أشد   كوني، بل حتى التحديات الخارجية والتي الداخلية يات تحد ال على  يقتصر وطني لان الالأمإن 
ل الشيخ أحمد التجاني تدخّ على ذلك مثال وك ء حسنا،بلا مضمارذا ال، وقد أبلى شيوخ التجانية في هعلى الدولة

 .فصل الصحراءضية ي قف سينيامالت
ن لم تكن  على بقاء الجز  مصرّا ر لحظةإلى آخستعماري الا  ديغولمسعى كان حيث  ائر تحت ربقة فرنسا، وا 

إن  " ذلك بقوله:وقد عبر بفرنسي، بالجنوب؛ مصدر الثروة الباطنيّة ومحرّك الاقتصاد الكلّها فيكفي الاحتفاظ 
 .3البترول هو فرنسا، ولا شيء غير ذلك"

مجلس  الى عل يراا كب طضغس ار مو ، نسامن فر جزّأ لا يتبقاء الصحراء جزءا  وتؤكّد علىعريضة تقر  قترحاف
عريضة؛ بالتّرغيب والتّرهيب. أمّا الأوّل فباقتراح ال من أجل الموافقة على هذه وب العمالي الذي يمثل أعيان الجن

 
 . 128، ص 2004، 1طدار الكتب العلمية، بيروت،  الاقتصاد في الاعتقاد،بن محمد الغزالي، محمد  1
ضمن كتاب الفرد   أنموذجا"ي التماسيني انتجحمه ال"الشيخ سيدي أحمد بن  اطنة عند الصوفية التجاني، قيم المو د الباقي بع 2

مد أيمن معيزة، أح ة للزاوية التجانية بالوادي، جمع:الصيفيالجامعة ن، محاضرات وطعي ضمان لبناء المجتمع واستقرار الالوا 
 . 30، ص 2016، الجزائر، غريسي، دار الجائزة

 . 150مسعود كواتي، محاولات ديغول لفصل الصحراء، ص  3
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وكل ذلك من أجل  يف والإكراه.ني فبالتخو ا الثاملك الصّحراء من أعيان الجنوب، وذلك لإغرائهم بالمنصب، وأمّ 
لحكومة هر ابورقة رابحة تقصم ظ 1962مارس  18و 7 يند ما بستعق التي ن ا يفيت إفي مفاوضا لدخولا

  .1وهذا ما أكّده الملازم شنوفي محمد حرير، لتّ وجبهة االمؤقتة 
يهدّد أمنها ، مجتمعها ووحدةها دتد وحيهدّ يهدد الجزائر في تلك الحقبة؛ الذي كان جسيم الخطر ال ذاوأمام ه
جاني وقف الشيخ أحمد الت .مستقبلاتنمية لل منفذ أي  أمامهايسدّ ، ردهامواو  اتهاويحرمها من خير  الاقتصادي 
قضية هذه الرفض أول من فكان  ،ل قوّةبك الفصلقضية  ضد مع أعيان الجنوب  ( 1978 -1898)2التماسيني 

وممثّلا عن منطقتي؛ وادي  لأنه كان عضوا بالمجلس الجزائري آنذاك الفصلوأول من قدم عريضة كتابية ضد 
  ريغ ووادي سوف.

مداولات المجلس الجزائري حول مشروع  وتحدثت عن حول الموضوع، الجريدة الرسمية الفرنسية  نشرت قد و 
لحاقها بفرنسا،  أحمد  :، من بينهممها بعض أعضاء المجلسقدّ والتي لائحة ضد اقتطاع الصحراء من الجزائر وا 

وتسلّم   .قدور ساطورى فروخي و نهم: مصطفطنية في المجلس مد هذه اللائحة نوّاب الحركة الو وقد أيّ  ،التجاني
كاتب العام الفرنسي للمجلس هه اللائحة من الشيخ التجاني وسجّلها، فأصبحت بذلك أمرا واقعا، فعاقبت ال

 .3السلطة الفرنسية هذا الكاتب لتسلّمه اللائحة وتسجيلها 

 
 . 2015، مارس 179، العدد ل نوفمبرمجلة أو ن، دياهجية للمنظمة الوطناللسان المركزي للم ،دراسات وبحوث، محمد شنوفي 1
علماء كُثُر، كما صوف على لتغة واالفقه واللوأخذ مبادئ حفظ القرآن الكريم  ،8189 سنة  ، ولدشيخ الطريقة التجانية بتماسينهو  2

من العلامة   كلا أجازه ، كم2719سنة  زاويةاعتلى مشيخة ال .تاذ عبد القادر بن البشير بن الهادي تعلم اللغة الفرنسية على الأس
عدّة  له. 1946قرارة سنة زارهم بال لما لثورة مفدي زكرياعر امحمد الطاهر بن عاشور، والمحدّث عبد الحي الكتاني. وقد مدحه شا

؛ نجئيلية للايس المفوضية الدو رئ، بايات تونس، المغرب محمد الخامسملك ، من بينهم: اسلات ولقاءات مع رجال السياسةمر 
نفقته،   علىللدّراسة الزيتونة امع إلى ج علميّة أرسل عدة بعثاتاهتمّ بالعلم والتّعليم حيث . ..فرحات عباس ،انخلدين آغا ر اصد

بتوزر، المعهد  ية العلماء المسلمين، جمعية الإغاثةجمعمنها:  الخيرية والعلمية،ة كثيرة للجمعيّات ومعنويّ  ةمادّيّ قدّم مساعدات 
ادي، الو ن، كويني ،sip انية بتماسين، مطبعةمطبوعات الزاوية التج ،ختاموأأعلام غريسي،  عليينظر: ). ديلواي بالإسلاما

 . (74، 55ص،  1ج، 2013
الزاوية   أرشيف(، n54, 05 juiller1952'AlgerieJournal Officiel De L ,). 1952جويلية  5، بتاريخ 54الجريدة الرسمية رقم  3

ماسيني أحمد غريسي، دور الخليفة الشيخ سيدي أحمد التجاني التينظر: )المجاهد محمد العيد محمدي. مع تعليق التجانية تماسين 
تاريخية حول: وادي ريغ والنضال الثوري "الزاوية التجانية  الندوة أعمال ال ن كتابضم الوطنية، في الحفاظ على الوحدة الترابية

 ( .63، ص 2019، المجدد دارجمع: أحمد غريسي، ، ذجا"بتماسين أنمو 
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ف لمكلّ الوزير ا اعيّنت فرنس عندماف الجزائر، تراب  بل واصل مسعاه من أجل وحدة؛ ولم يكتف الشيخ بذلك
ولم يخف ولم يخش  الموضوعفي تكلّم و  القضية رفض  ،منفذا لفكرة الفصل (ماكس لوجون)ن الصحراء بشؤو 

 .1بيوض عمر لشيخ  بشهادة ا 9601قلة خريف في دورة المجلس العمالي بور ذلك كان فرنسا، و 
  أن  ؛لمجاهد لسان حال الثورةذكر صحيفة اتوللضغط على الشيخ أحمد التجاني التماسيني للعدول عن موقفه 

ء فرنسا سعت بواسطة أعوانها للحصول على تأييد الشخصيات المحلية الصحراوية من أجل فصل الصحرا
ستعمارية المكلفة بذلك بالقبض ملت الإغراءات والتهديدات ولكنها لم تحقق هدفها، فطلبت من الأوساط الاواستع

ذي كان  ال محمد الطيب التجاني؛ الشيخ أحمد التجاني بض على ابنيفتم الق .2على أحد رؤساء الزاوية التجانية 
د أيام ألحق به  عبو ، 1961 نوفمبرفي  ذي ألقي عليه القبض ، والمسؤولا عن توصيل الأموال في المنطقة الثانية

  .3أخوه محمد الحافظ الذي كان يدرس بفرنسا 
واصل العمل ضد و ، راجع عن موقفه أبدالم يت إلا أن الشيخ ومن سجن ابنيه  ، كل الضغوطوبالرغم من  

ضريح الشيخ الحاج علي في نهما ي جمع بلقاء في  الثورة الملازم محمد شنوفي عضو فخطط مع قضية الفصل،
ي والت  أيضا، حمزة أبوبكر ةعضو مجلس العمال بحضور و  ،فصل الداعمة لرأيهللمظاهرات ضد ال نياسي التم

 .4  1962فيفري  27بورقلة في  نظمت 
شهد على أن أني مستطيع بأع هو والواق.. ." :رئيس مجلس عمالة الواحات حمزة أبوبكر  يقوللك ذ وفي 

صفة تخالف موقف  حراوي بأيّ وضوع المستقبل الصّ ولا سأتدخل في م خلدتأني لم أ نفسي بما هو في علمكم
  .5"...فضلهمأ ء وأنت حراهل الصّ أجميع 
فصل بكل  رفض الأوّل من نطق و ، لأنه حسب هذه الرسالةلشيخ أفضل من تكلم عن قضية فصل الصحراء اف
قالها أحمد التجاني  شيخلل تمثل كلمة لتيلثانية؛ ااهذه الوثيقة التاريخية وما يؤكّد صحّة ما ذهبنا إليه قوّة، 

ة كوقت الثورة المبار  لم أنس" والتي جاء فيها:، بلدة كوينين ولاية الواديب جحنا د لدكتور أحما تأبين بمناسبة
بورقلة مسألة فصل الصحراء من الجزائر ذلك الموقف الحرج   لعماليا رئيس المجلس االيوم الذي طرح علين

 
 . 1952جويلية 05في   ميةريدة الرسالجو .  35ص  ، القرارة، غرداية،ة التراثعيجم ،رةفي الثو أعمالي   عمر بيوض، 1
:  . وينظر1962/ 01/ 16، بتاريخ 89فة المجاهد، ع. نقلا عن: صحي40، 39، ص2عمار قليل، ملحمة الجزائر الجديدة، ج 2

   .59، صفي الحفاظ على الوحدة الترابية ماسينيمد التجاني التخ سيدي أحدور الخليفة الشي ،أحمد غريسي
وان التجانيين، الجزائر، الملتقى الدولي للإخعبد المالك تجاني، دور رجال الطريقة التجانية في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر،  3

 . 08،  07، ص2006نوفمبر  25،  24،  23
   .63، صيةماسيني في الحفاظ على الوحدة الترابية الوطنتجاني التي أحمد الالشيخ سيد أحمد غريسي، دور الخليفة 4
 أرشيف الزاوية التجانية بتماسين. علي غريسي،. نقلا عن: 67المرجع نفسه، ص 5
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نقتل  ولا، ريطورط أنفسنا هذا التو نحن لا ن العمالي بقوليلس ئيس المجض ر أول من عار نا الصعب فكنت أ
ذ الجزائر والصحراء جزءًا لا يتجزأ، ولا إ نحن لا نقبل ولا نرضى بفصل الجزائر عن الصحراء،...  أنفسنا بأيدينا

ر السادة أشك يدوني كماأووجدت والحمد لله أمثالكم ممن نفصلوا عن أمهم الصحراء قاطبة أن ي يرضى أهل
 .1..."ما قاله أحمد التجاني  نحن نؤيد حدن واسالاعدهم وقالوا برق الذين قاموا من مقواملثمين التال

بسجن   يتراجعولم  ضغوطيني بقوة ضد قضية فصل الصحراء، ولم يرضخ للوقف الشيخ أحمد التجاني التماس
بل كانت تهمه الجزائر؛ وحدتها وثرواتها  ،ازأموال البترول والغ ولا  ولا السلطة  حراءصال ملك ه  ر  غْ يُ ، ولم ابنيه
   أرضا وشعبا. ؛يا لوحدتهعليه، ساع  اور ، غي محبا لوطنها؛ وطنيّ لأنه كان  اتهاوخير 
تقسيم  من ال بلادهحمى  تجزأ،وطن واحد لا ي ؛ئرالجزا علىو تراب الوطني، على وحدة الالشيخ  ذلك حافظبو 

تنعم به  لاء صحر ل الموجود بالالغاز والبترو  ؛ثرواتها حفاظ علىلاقتصادي بالامن قق الأت، حوالتمزيق والتشتي
 .الجزائر وشعبها كاملا

دها المالية على موار و  الجزائرعلى زائر، حافظ خيرات الجقتل حين منعه من سرقة ضرب الاستعمار في م
وحدة خير يتمثل في ، لأن هذا الأوميالقمن حقق الأ، وبذلك الاستقلال إلى يومنا هذالها التنمية منذ  تي حققت ال

سساتها ؤ الدولة وم يأراض وحدة ينعيي البقاء الذ  هي ةيا تصبح المصلحة القوم هكذ و " : ونثاورغول ميقالدولة كما 
   .2"يات للدولة وهو على رأس الأولو  ير الأمن القومتمثل جوه يالتي القوة وتعن... وثقافتها يةسياالس

ن لم خدمة جليلة لوطنه الجزائر، و  مقدّ القومي و  منلى الأحافظ ع  وايعترف، ولم 3ينصفه المؤرخون الجزائريون ا 
ملتقى الشارف لجنوب للحضور إلى أعيان احين استدعى ة عقيد شعباني قائد الولاية السادسال نّ أمع  بفضله

، قال  1962ية جويل 1ء من أجل بدء الحملة التوعوية والتحضير لاستفتا 1962ة في شهر أفريل بولاية الجلف
أصدر أمرا بأن يكون انطلاق و  .4ول مصير الصحراء"ي حي الشيخ أحمد التجاني شرفا موقفه التاريخ"يكف : فيه

 
 .لزاوية التجانية تماسينرشيف اأعلي غريسي،  . نقلا عن: 66المرجع السابق، ص 1
تر: وليد عبد الحسي، مركز أحمد ياسين، الدولية،  تريات المتضاربة في العلاقايمس، روبرت بالتسغراف، النظدورتي جينظر:  2

 . 62، ص1995عمان، 
ت كما قالوا لقبل شيخها؛ الشيخ أحمد التجاني ورا، فلو كانذبا وز ذين يتهمون الطريقة التجانية بالخيانة كالمؤرخون الجزائريون ال 3

. يفعل بها ما يشاء كانت أموال البترول والغاز بين يديهللى الصحراء دون منازع، و كان مل كا علفكرة الفصل وساندها، و التماسيني 
خلاصه لبلده الج تهلأجل الجزائر دليل على وطنيّ  كل شيء وخاصة الملك والسلطة ه رفض ولكن   زائر.وا 

 . 165ص  ،2021زائر، ، الج، دار الجائزة(1978 -1898)"حياته ونضاله  يخ أحمد التجاني التماسينيالش بشير طهراوي، 4
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مد التجاني التماسيني بجميل مواقفه  ريغ من زاوية تماسين اعترافا للشيخ أحسوف ووادي  الوافدين من ناحية وادي
 .1والجزائر  من أجل الثورة

 : لتجانيالشيخ محمد البشير ا -ب
  حيناء؛ سّود لبشير التجاني في فترة العشرية الد ار الشيخ محمدو  المبذولة في هذا المجال أيضاومن الجهود 

 مجتمع لل القومي الأمن  ىلع تؤثر  أن يمكن التي التحديات  وأكبر ئمار الج  أخطر منوهو ، عصف الإرهاب بالبلاد 
 دار أف هيمارس فعل كلهو "  اب هالإر ف. مهومصالح ينلمواطنا اةحي ىلع بيةلس آثار نم هل لما ،رهار واستق هوسلامت

 المجتمع  أمن زعزعة فد هب ، مباشر غير أو مباشر بشكل ديد هت أو تخويف أو عدوان ويمثل دول أو ات جماع أو
 ي، الأساس  الحكم نظام لتعطي أو خطرلل الوطنية اهوحدت تعريض  أو ،دولةلل العام بالنظام  الإخلال أو رهار واستق

   .2" الاقتصادية اهمصالح  أو ،يةالطبيع هاموارد  أو اهفقرابم الضرر إلحاق أو  ،الدولة سمعةل ساءةالإ أو

 ،دولةلل يلالداخ والأمن السياسي رار الاستق  ديد هت في مثل تت التيو  ،يالقوم  الأمن ى لع بيةلالس آثاره اب هوللإر 
 نفوذ  وزيادة ية،الأجنب ت ار ثماالاست روب هو  ،الاقتصادية الموارد  فزاواستن خطر،لل واطنينالم حياة وتعريض 
 قفالمو  إضعاف ىإل بالإضافة يات،لالأق وحماية اب،هالإر  ىلع حرب لا ةلمظ تحت  الأجنبية  لقوىا ض بع وتدخل

  .3الخارجية  اه سياست إدارة في دولةلل وماسيلوالدب السياسي
 تشاره ان  من  حد لل معيةالمجت ود هالج كافة تضافر ضرورة ب ليتط عليه والقضاء اب هالإر  ذاه ةهمواج فإن الذ 

من ، فساهم شيخ الطريقة التجانية؛ الشيخ محمد البشير التجاني اهر را واستق اهوأمن دولةلا انكي ىلع والحفاظ
خول في وعدم الدّ على اجتناب الفتن والابتعاد عليها،  التي تحثّ  حباب لمريدين والأولقاءاته مع ا لال خطاباتهخ

وبذلك ، عامل بالمثلولا يُ ند الله به ع يحتسو أو أقاربه ويه ذ  د أحالإرهاب  ب أصابر لمن الصّ أي صراع أو جدال، و 
، ولم السلاح ضد وطنه أو مجتمعه تجاني واحد  حافظ على الأمن الوطني قدر المستطاع؛ إذ لم يحمل مريد 

   هد على ذلك. منهم في أعمال إرهابية والتاريخ يشأي  يشارك 

 :الشيخ محمد العيد التجاني الثالث -ج
عات داخلية شكلت خطرا على  في حل نزااني نية؛ الشيخ محمد العيد التجلتجاحالي للطريقة اال الشيخساهم 
بلدتي بين  2012النّزاع الذي وقع بمدينة تقرت سنة من ذلك:  أهليه، دي إلى حروب ؤ ن تأ، لأنها كادت الجزائر

 
 . 68، صيةماسيني في الحفاظ على الوحدة الترابية الوطنالشيخ سيدي أحمد التجاني الت ريسي، دور الخليفةأحمد غ 1
 . 25ص  ،القومي المصريدور التعليم الجامعي في الحفاظ على   أماني محمد شريف عبد السلام،  2
ة البحوث المالية  لمج، بات الأمن القوميلطمت اب لدعمهرة الإر هظاة هجية لموالالمستقبلعراقي، الاستراتيجية ا وائل مصطفى  3

 . 509، 508،  2013، 1، مصر، عجامعة بور سعيد ية التجارة،لك ،والتجارية
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زاوية تماسين  مّ عقد الصّلح في وت  ذ أصلح بينهمخسائر بشريّة ومادّيّة كثيرة، إالذي خلّف و و)قوق( )بلدة عمر( 
 . 1اره واستقر جتمع وحافظ على الم دماءلانت ه، وبذلك حق1433شوّال  10الموافق لـ  2012 وت أ 28بتاريخ 

مثّل  لأنه  أيّما انشغالالدّولة  شغلوالذي  ،ةولاية غردايب بين العرب وبني ميزاب  حدث الذي  كذلك النّزاع
متربصة  خارجيةدول مع وجود  وخاصة، لا تحمد عقباهاا ضروسحربا ه نقد ينجر ع هاا عليداخلي اتهديد 

 ، حلّ الخلافي أن  الشيخ محمد العيد التجاني  استطاع حمد ولكن ولله ال . من بهالأتسعى إلى إخلال او  بالجزائر
إلى نقاط ع و لخلاف والرّجفه، وأدركت الضّمائر الحيّة أنّ الحلّ في نبذ اكن  همم الإخوان واحتوى الجميع في فأيقظ 

  .طنيالو  منوالأ واستقراره بذلك حافظ على أمن المجتمع، و عن المشاكل والأزمات فاق، والبعد الاتّ 
والسلام  من لإحلاله الأ هو أن يكرّم اية( إلا أَبَى أعيان )تقرت( و)غرد ل بالفضل والجميل ا لأهل الفضواعتراف
د النّبوي  بمناسبة ذكرى المول 2015ديسمبر  26م و م والإصلاح ي ح وسام الاستحقاق للسّلن  مُ فَ  ،بالمنطقتين

 .2"التّصوّف وقضايا العصر": عاليّات النّدوة العلميّةف يف إثرالشّر 
جامع  لأنّه  امه، وجعل فضله عنده عظيمن الأمر بالمعروف الذي أمر الله به عباد البين  إصلاح ذات ف

، وهو تقرارالمجتمع الاس يبعث في النّفوس الطّمأنينة وفي، و نيادّين والدّ لأنواع الخير، ويتعدّى نفعه للغير، ويعمّ ال
 .3نّاس لاحم بين الومصدر الاتّحاد والأخوّة والتّ ينبوع المودّة والألفة، 

 ثقافي:العلمي واللأمن ا -4
  اةيح  وأنماط يمه ومفاومثل  قيم نع  الدفاع بمعنى قافيالث الجانب  القومي للأمن المجتمعي المعنى يشمل

 والمثل  الأخلاق، من مرتفع بمستوى يتمتع الذي الواعي مل عالمت جتمعفالم، ت اوانتماء دات واعتقا أفكار أو معينة
 . 4ي القوم هأمن ىلع والحفاظ ف،ار لانح ا ومقاومة  الجريمة، ةهمواج ىلع راد ق النافع، ملوالع يا،لالع

 
قرت الكبرى تتقدّم بجزيل مدينة تأعيان اني، هذا نصّها: "إنّ يد التجمدينة تقرت رسالة شكر وعرفان للشيخ محمد العقدّم أعيان  1

م والمصالحة كما الجانبين من أجل تحقيق السّل  بينتهدئة الأوضاع  في  ه شيخ الزّاوية بَ ع  ان على الدّور الذي لَ لعرفلتقّدير وار واالشّك
ل إنهاء الاحتقان في سبي زّاويةة والتنّسيق مع شيخ الالمبذولحلّيّة والإداريّة والأمنيّة على المجهودات نشيد بدور السّلطات الم

    (.20أمينة تجاني، خطابات الشيخ محمد العيد التجاني، ص ينظر:). "ضلةومعالجة المع
 . 20أمينة تجاني، خطابات الشيخ محمد العيد التجاني، ص 2
 . 19المرجع نفسه، ص 3
منية سات الأار دلة العربية للالمج ،العربية في الجامعة دخال مادة الأمن العربينحو رؤية تصورية بنائية لإ الجحني، بن فايز لي ع 4

 . 101، ص 2002،  36، ع18موم الأمنية، الرياض، لعل ربية لنايف الع والتدريب، جامعة
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 ميةنت  ىل ع مباشر بشكل انؤثر ي نهمالكو طاع مية قدر المستالأل و الجهي تحدّ شيوخ الطريقة التجانية  واجه
 ما م،لهدخ وزيادة ةالصحي مهظروف وتحسين د راالأف  حياة تطوير  انقعي ي امهأن كما المجالات، فلمخت فيالإنسان 
  .رارهاستقو  هوتماسك المجتمع أمن ىل ع ابل س ينعكس
لمعرفة، وذلك لعلم ومرابض اعن مراكز ابعيدة ية كان لهم الفضل في رفع المستوى العلمي بمنطقة صحراو ف

ن يبعض العلماء الأجلاء وأكابر الفقهاء والشيوخ الفضلاء، وجعل لهم حلقات تدريس وتعليم وتلق  من خلال جلب 
لوك والواعظ والنوازل والمواريث، واللغة والأدب والتاريخ صوف والسوالتلمختلفة كالفقه والعقيدة والسيرة للعلوم ا
عون الطلبة المتفوقين  ، ويشجّ وكل ما يحتاجون إليه لون بهؤلاء العلماء كفّ تي ديث... وكانوايا والتفسير والحرافوالجغ

  .1والاحترام بالهدايا والهبات والتقدير 
ببلدة تماسين  و " :الص روف في تاريخ الصحراء وسوف() ه كتاب في مراو عالالش يخ إبراهيم  قوليلك وفي ذ 

خلاص اوية التِّجانية الش هيرةز  ال جال الز اوية التِّجانية المذكورة قاموا بدورٍ عظيم في سبيل إن  ر  ؛ت اريخيةقة الاً للحقيوا 
وح العر  ضل في تمسك منطقة تقرت بعروبتها ليهم يرجع الفوا   ...  الر بوعبية في هذه حفظ القيم الإسلامية والر 

سلامها   .2"وا 
لحاج علي التجاني حتى الشيخ  ذ الشيخ ار منبشكل مستم من الثقافيفي تحقيق الأوخ وقد ساهم كل الشي

يجابي يخدم وط الحالي؛ الشيخ محمد العيد التجاني نه ومجتمعه ، ما يؤكد على أنهم مجتمع مدني فاعل وا 
ن لم يقدّر م   جهودهم، فعملهم خالص لوجه الله تعالى. والصالح العام وا 

 تماسيني: ال حاج عليالشيخ الجهود  -أ
المدرّسين من وادي سوف والمغرب ، فجلب يمعه المحلمجت أفراد  نشر العلم بين بالإمام التماسيني  اهتم 

واياكان مُتقني ذ ال الس عيد الفاسيلمولى ذكر منهم: انها، وشنقيط وغير  راً في  اً لعلوم القراءات بالرِّ ت الس بع ومُتبحِّ
حمد بن  العالم أو  ،الكريم حفظوا القرآن ى يده أبناء الش يخ الذينج علخرّ تي والذ لغة وغيرها من الفنون، الفقه وال

حُمانة  خ الأخضر بن لش يوا، ليم والإفتاءلتعا تولّى الذي ي أحد تلاميذ خليفة بن حسن القماريعمار الت غزوت
ذي در س الفقه والحديث واللغة ال نعلي الس وداني دفين تماسي   الشيخبالز اوية، و  لتعليم والقضاءالذي تولى ا القماري

 .3ا وسر  الحرف وغيره لكيمياء والفلكوا

 
 . 64ص ،الشيخ أحمد التجاني التماسينيبشير طهراوي،  1
  منشورات تالة، الجزائر، العوامر الجيلاني بن إبراهيم،  تع:، ء وسوفحراالصروف في تاريخ الصّ  ،إبراهيم محمد السّاسي العوامر 2

 . 34، 33، ص2007 دط،
 . 69ص ، العرف الرياحيني في ترجمة سيدي الحاج علي التماسيني،أحمد العروسي الصادق بن 3
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لت امـــة في مــــنهج لمحم دية االت ربية الس لوكية الكاملة والحقيقة ا نبحثا عـــكان للعلماء القادمين إلى الزاوية كما 
المـــختار  العـلامة: منهمبهاته الزاوية، نذكر يس باع في التّدر  د وصيهعن ش يخ أحمد التِّجاني وطـــريقة تربيتهال
مختصر الش يخ خليل وبعض شروح الألفية، كذلك الش يخ عُمر العلاني در سا اللذان  با الشِّنقيطي بن باواس وداني ال
 .1يَقْدم فيها لزيارة تماسين ان يُدرِّسُ في كل مرة  الذي ك ز يتونيت ونسي اللقيرواني الا

  :2يخ محمد العيد الث اني الش  جهود  -ب
مة فيها و ، 1919ي سوف ووادي ريغ سنة واد عربية عصرية بمنطقتي  أسّس مدرسةمن  أوّليعد  در س العلا 

جد د فيها حيث ، ية بتونسدارس الابتدائعلى نظام الم سنوات  شرسبع أو ع دةلم اللقاني بن الس ايح لش يخ محم د ا
الحديث، والت فسير،  يد، الفقه، الت اريخ، الأدب، الت وحدر س اللغة، ف .3نظير  زٍ لم يَسبق له تميِّ يم بأسلوب ملخطة الت ع

ا وممن در سو  .نسي لهستعمار الفر ولكنه رجع إلى تونس بسبب مضايقة الا .ج على يده الكثيرونوالمنطق. وتخر 
، لوادي، والعلامة محم د بن جديدي الس وفي من اينز ار د كبار علماء الز يتونة الب أح أيضاً الش يخ محم د مناشو

  .4عمارة شوشان الجريدي الت وزري يخ محم د الطاهر بن  الش  و 
   :ني التماسينيالتجاالش يخ أحمد  -ج

 جلب العلماء ونشر العلم نْ م   ،التجانيةشيوخ طريق من سبقه من  ياني التماسين الشيخ أحمد التج واصل
ي يقوم به انب التعليم القرآني الذ إلى جف رة لها،عليم الناشئة، وقام بتأسيس المدارس بالزاوية والمناطق المجاو وت

أحمد العروسي  تاذ الأس تها إلى وأوكل إدار  العرفانية بالزاوية  درسةمأسس ال ومؤدّبي الصبية، فإنه  القرآن  ومعلّم
 . 5التعليم  في ذي كلّفه بالسّير على منهج اللقانيالتجاني ال

  ، وكان 1937ب زاوية تماسين سنة سية بتملاحت قر مدرسة حديثة تدرس اللغة الفرن كما ساهم في تأسيس
ر العلم هدف الشيخ نشكان  تمويلها على نفقة الشيخ، وكانت هذه المدرسة تقدم الدروس المسائية للكبار. وقد 

 
 .  128 زاوية تماسين بالجزائر وتربية المريد، صمروة التجاني،  1
كل  ار غيو   مُثقفاً،.. كان ذكياً أديباً ". فقال: ،إبراهيم بن عمر بيوض سمعه من شيخه دبوز فيمامّد علي محفي حقه الشّيخ  شهد 2

ل والن هوض وكان يدعو إلى العم وينفخ في أتباعه روح الدِّين الص حيح،  الغيرة على الإسلام والمسلمين، يكره البدع وينشر الإصلاح
 ، 1976، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 1، ط1ج ،ثورتها المباركةالجزائر و نهضة  ، دبوز محم د علي :رنظي) "...قدمت  وال
 (. 50ص

 . 181ص الوليد للنشر، كوينين، الوادي، تباعه، أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأ، مفتاحبد الباقي ع 3
 . 65ص ،الشيخ أحمد التجاني التماسينيبشير طهراوي، . و 132،  131، صزاوية تماسين بالجزائر وتربية المريدمروة التجاني،  4
 . 67، صالشيخ أحمد التجاني التماسينيبشير طهراوي،  5
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ولو بلغة العدو عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من تعلم لغة  ،ئلوسااربة الجهل بشتى العلى أوسع نطاق ومح
 . 1ة العرفانية التي تدرس العربية والدين ه المدرسة بالموازاة مع المدرسوقد كانت هذ  ".قوم أمن شرهم
ائها، بل على  بنا أو تريد مجدها الذ اتي بتعليمها لأ لقة على نفسه ية لم تكن منغرة إلى أن  الز او وهذه إشا

والازدهار عن طريق ضج والن مو داً، إيمانا منها بخدمة المجتمع والأخذ بيده إلى الن  العكس، كانت منفتحة ج
، جانيالتِّ عائشة  ؛ابنة الش يخ لات في هذه المدرسةومواكبة العصر، وكانت أولُ المسجّ  )عربي ـــ فرنسي( ل معالت  

، ا جتمع وتحصينه وبنائه بناءً متينً بدور المرأة في الن هوض بالم ين يخها المؤمن اشوم ة وهي إشارة ثانية من الز اوي 
وك شيخ الز اوية نفسه في تعليم أبنائه وبناته، لأن   متمثلًا في سل يحتذى به؛ ىأعل لًا ثَ مَ مثّل مبادرة ت ان هكما أ

لالت    . 2طريق القدوةمة تكون عن يربية الس 
السايح حقي التجاني؛ أحد  الأستاذ ، وكان مقرها جناح بدار 1945تأسيس مدرسة النهضة سنة في كما ساهم 

  ه ساهم في إنشاء جمعية الفلاح كما أن. 3ره ليكون مدرسة للتعليم والتنوير ا من داة الذي وهب جزءأبناء الزاوي
في تنظيم وتشجيع البعثات العلمية  فضلهذه المدرسة ال، وقد كان ل1946وتأسيس مدرسة الفلاح بتقرت سنة 

  .4ة السياسي وبناء الروح الوطني إلى جامع الزيتونة، ولذلك صارت مكانا للتكوين
سة النجاح في قصر مدر  الشيخ أسّس مدرسة على غرار مدرسة تقرت، تحأعيان تماسين بفبطلب من و 

، وقام لطات العسكرية تمنع إنشاء المدارس العربية الحرةالسآنية لأن تحت ذريعة مدرسة قر  1947تماسين سنة 
والسيرة والأناشيد،  ياالجغرافتاريخ و الاللغة والأدب و  سدرّ ي ذ ال خضر السائحيبالتدريس فيها الأديب محمد الأ

 . 5السعيد العبيدي لتدريس الحساب والعلومواستعان بالشيخ الصادق التجاني والشيخ 
م بلعبيدي على افتتاح مدرسة عربية حرة من قسم واحد ملحق بمسجد التجانية  ده عبد الكريما شجع مريك

 . 6ما ثانيا بالمسجد ن أضاف إليه قس، وحين لقي إقبالا كبيرا من طرف السكا1951ببسكرة سنة  
 

 
 . 70، صالسابقالمرجع  1
 . 134، صوية تماسين بالجزائر وتربية المريدزامروة تجاني،  2
 . 69ص ،الشيخ أحمد التجاني التماسينيبشير طهراوي،  3
 . 94صالمرجع نفسه،  4
مساهمة الشيخ السائحي في الحركة التنويرية بوادي ريغ، مجلة واحة الثقافة، مديرية الثقافة لولاية ورقلة،  عبد الحميد قادري،  5

 . 44ص،  2009ة،  لورق
 . 96ص ،الشيخ أحمد التجاني التماسيني، بشير طهراوي 6
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ن  والكائنة بمنطقة عي، لحر، وهي مدرسة خاصة بالتعليم العربي المدرسة الشعبيةفي إنشاء ام كما ساه 
العاصمة أو بفرعها بتوزر  تونس نة بو جامع الزيتقام بإرسال بعثات علمية إلى كما  .1م البواقيالبيضاء بأ 

من الطلبة   لكثيرا، وساعد بعثات على عاتقهيف هذه ال، وكانت تكاليلللدراسة والتحص (ونسيتد البالجري)
زاوية التجانية بتونس وضمن ذي أسكنه بال ن أولئك: الشيخ محمد بن سليمان حمداوي ال، مبالدراسة به لالتحاقل

  له المدد المادي.
  م؛الجامع الأعظ ، وأرسل له شيخ 1947ر سنة وعمل على بناء حجرة دراسية في فرع جامع الزيتونة بتوز 

 . 2الة شكر على ما قام به مد الطاهر بن عاشور رسالشيخ مح
 :روحيمن التربوي والالأ -5

  الأمن  ومهمف  في كبير  تغيير  حدوث  لى إ الثانية، العالمية ب الحر  بعد  ميةالعال ة الساح ىل ع ت ار التطو  أدت 
  في  كان  كما ا هتوسياد  الدولة ن مأ ى لع حفاظ لل وحيد  صدركم لعسكريةا القوة إلى  يُنظر يعد  ملف القومي،

 ع المجتم جوانب  بكافة ترتبط متعددة، أبعاد  ذات  يةتمعجم ةقضي ك القومي الأمن ىإل يُنظر أصبح بل اضي،الم
 الجديد،  مو هالمف ذاهب القومي الأمن تحقيق فإنّ  م  ثَ  ومن والتنموية، والمادية ةوالاقتصادي الاجتماعيةو  السياسية

 ن م لاإ كذل لتحقيق سبيل ولا  اللازمة، والإعلامية  ةوالتكنولوجي ميةللعوا يةالاقتصاد  ةالقو  بناء ضرورة ب ليتط
 . 3القومي  نالأم  يقلتحق  الوحيد  السبيل يهف التربية، خلال
  نظومة مال هاته ،مفي منظومة القي أزمة التغيرو  ،عصر العولمة والاختراق الفكري ؛ذا العصري هفصة خا

 ام هللإل ار ومصد  زن،والتوا رار للاستق  وآلية الاجتماعي، الضبط أدوات  حدىائري إالجز  المجتمع يفالتي ظلت 
بقيم   رللتغيّ  معرضة ، ولكنها اليومدهار أف بين التفاعل وأنماط الإنسانية  ت العلاقا لشكل ومحددا والثقافي الحضاري
   جتمع.يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار المما   لنا بأيّ صلة، وهذالا تمتّ 
التي مارسها شيوخ الطريقة التجانية   نيةسبيلا للخلاص من هذا التهديد إلا بالتربية الصوفية التجا  نجد ولا

ذولة من طرفهم ومن طرف أتباعهم في ، فكل الجهود المبللمريدين داخل المجتمع م الأخلاقيةللمحافظة على القي 
نطلق التربية الروحية؛ التربية بالإحسان من م هو، فئريامن القومي الجز د والعباد والحفاظ على الأخدمة البلا

عن الإحسان: "أن   سلم حين سئلثالث من مقامات الدين، لقول رسول الله صلى الله عليه و ال ذي يمثل المقامال
لكمال في وا ن، ديلللعملي و الكمال في التطبيق اسان هفالإح  .نك تراه وغن لم تكن تراه فإنه يراك"أتعبد الله ك 

 
 . 102، صالسابقالمرجع  1
 . 70 ،69لمرجع نفسه، صا 2
 .02ص ،القومي المصريدور التعليم الجامعي في الحفاظ على   أماني محمد شريف عبد السلام،  3
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وبغيره، ويمس  نفسهبخالقه وب  ساننكما له شأن كبير بعلاقة الإ ت اسلوكيات والتصرفه دور في الي لذ لا الأخلاق
  وحية.الر لمادية و ام كلها نب حياة المسلجوا
في العبادة والمعاملة،  ؛قبة الله تعالى له في كل لحظةمسلم، بحيث يشعر بمرا فيها ال ية يترقىمرتبة إيمان" هوو 
 العمل،  في  ناس،ال  معامل التعو  لوكالس في  العبادة،في  المعتقد،في  ؛ل شيءفي ك مال صول إلى الكلو سعى لوي
 ن كا  وأ ،اأخلاقي وأ ،ااعتقادي اإحسان نأكا اءو س لاجتماعي،ا قق الأمن تح التي مةهالمل وامعالمن و فه  بالتاليو 

 . 1" امادي  اإحسان
ا، روحية التي ظفروا به بفضل التربية ال هر بكل صو  منالأ تحقيقمن شيوخ الطريقة التجانية فقد تمكّن ذا وله

؛ علم  على أسس ثلاث  جانية تقومت عامة والمريدين خاصة تربية روحيةة المجتمع المحلي ربي بت واقاموبناء عليها 
مي الجزائري،  الأمن القو  تحقيق أجل من العمل ىلع والقادر لهالمؤ  البشري العنصر ذلك لتكوين، و وعمل وعبادة

وردي: ول الماق، يادةتمع  الفضيلة صارت للإحساندية وعلى الشرف و على الأخلاق المحمت تربّ  ذاإلنفس ا نّ لأ
 .2لائما" طبعا م ، فإذا مازجها صارت الفضائل راغبة ، وفيطالبةن اسللمح شرفت النفس كانت  "إذا

  البشرية  القوى نم يزةومتم ةلهؤ م نوعية إعداد  ىلع القادر الأمثل الطريق اهبوصف  التربية ميةهأ تبرز ناه ومن
 بد لك لاولذ ، لهظ في والعيش ه يلع والمحافظة القومي الأمن تحقيق ىلع والعمل التنمية بات ل بمتط الوفاء اهيمكن

   .هر في المجتمع واستقراالأمن تحقيق ير في له من أثر كب الإحسان، لما  بدأم لىنسان عالإ ربية ت نم
لمحافظة على الرأس  ل ث تجاني وأسسه الثلامنهج الال ر يستثم الإحسان  بوي قائم على ثقافة مشروع تر وضع و 

تختلف  ية قأخلاييس مقا  ي تبن ة الحاكم إلى اج ح على  يليل اف كيم المال البشري الجزائري في هذا العصر، فقد أكد 
  .3ا هئك لضمان أمن الدولة وبقاوذل بناها الفرد العادي،يت  يعن تلك الت

 الخلاصة:
 ج الآتية:ذا البحث نستخلص النتائ في ختام ه

ل التنموي في ك مناه إلى الأفاعي العسكري فقط، بل تعدّ إن الأمن القومي لم يعد يقتصر على الأمن الد 
   مية.والاقتصادية والثقافية والتربوية والعل والسياسية القطاعات؛ الاجتماعية

 
 .399، صمن الاجتماعيالإحسان ودوره في الأوفا، يت محمد سلغر لنبر  1

 .319، ص1986، الماوردي، أدب الدين والدنيا، دار مكتبة الحياةأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  2
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الدولة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة،  نجاح ته يشير إلى على نسبيّ  وتوفيره لأمناإن تحقيق 
ا ها وثرواتها وموارد هضيراأى حماية لالمختصة ع اهزتهوقدرة أجالخارجية  تهاسياسومن جهة أخرى نجاع 

التي  ية والخارجيةلديدات الداخها من الأخطار والته المرسومة، وحمايت اهاياتا وغهدافهق أقييا، وتح لا العهومصالح
   .دافهذه الأهتنفيذ تعرقل 

يجابي ساهم في خدمة البلاد  إن شيوخ الطريقة التجانية  يمثلون قيادات اجتماعية فاعلة ومجتمع مدني فعال وا 
 ى اليوم.إل شيخ أحمد التجاني على يد ال  الطريقة ذ تأسيسمنوالعباد 

جهود شيوخ الطريقة التجانية في جميع المجالات الحياتية؛ الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية   تجلت 
 من القومي الجزائري. مقومات الأشاركتهم للدولة في الحفاظ على ما يدل على م، والتربوية والعلمية

ذاء والأمن ساهم شيوخ الطريقة التجانية في تحقيق الامن الاجتماعي من خلال عاملين أساسيين؛ الغ
 للدخل صدرذلك من خلال غراسة النخيل وتوفير م، و لمجتمعاتهم ذائيمن الغوالاستقرار، فعملوا على توفير الأ

من  الدولة بالتالي حماية و  ، التي تفتك بالمجتمعالآفات وحمايتهم من  ية عا جتمفئات الا الومساعدة جميع 
 لية كالثورات وغيرها. التهديدات الداخ

لال تشجيع غراسة النخيل، وخاصة مع  من خمن الاقتصادي عمل شيوخ الطريقة التجانية على تحقيق الأ
ذي جعل من الفلاحين الفقراء الأجراء أصحاب خ الحاج علي التماسيني، والذي أبدعه الشينظام الخماسة ال

 لية.، ما أدى إلى ازدهار التجارة والصناعات المحملاكأأراضي و 
ذلك بنشر العلم والمعرفة في مناطق  ، و تحقيق الأمن الثقافيفي  المساهمةبة قام شيوخ الطريقة التجاني 

 لعلمهم بأن المجتمع المتعلم  -وادي ريغ ووادي سوف- عن مراكز العلم ومنابع المعرفةنائية بعيدة ة صحراوي
 الجريمة، ةهمواج ىلع راد ق النافع، ملوالع يا،لالع والمثل الأخلاق، من مرتفع بمستوى يتمتع الذي الواعي
 .يالقوم  هأمن ىلع  والحفاظ ف،ار لانحا ومقاومة

جزائر ووحدة أراضيها والحفاظ  ما ساهم به شيوخ الطريقة التجانية هو الحفاظ على وحدة تراب الومن أفضل 
يبرز ذلك جليا في موقف الشيخ أحمد التجاني التماسيني ضد واتها وخيراتها من المستعمر الفرنسي، و على ثر 

 قضية فصل الصحراء عن الجزائر؛ وهذا هو جوهر الأمن القومي الجزائري. 
الطريقة التجانية في الحفاظ على الامن القومي   إن المساهمة الفعالة والمشاركة الدائمة والمستمرة لشيوخ

هذه التربية هي التي  ذي الأسس الثلاث؛ علم وعمل وعبادة. الصوفية بالمنهج التجاني ةسها التربيالجزائري أسا
وقيمه  هأخلاقو  ،ليوميا ، وسلوكهمع الناس عمله، ومعاملته ؛، فيقبة الله تعالى له في كل لحظةبمراالفرد  تشعر
 ما يجعله قادرا على العمل من أجل تحقيق الامن القومي الجزائري.  ،ةحياالفي 
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  القوى  نم  يزةومتم ةلهؤ م نوعية إعداد  ىلع القادر الأمثل الطريقاعتبارها بتتجلى  الصوفية التربية أهميةإن 
 ، لهظ في والعيش هيلع والمحافظة القومي الأمن تحقيق ىلع والعمل التنمية بات ل بمتط الوفاء اهيمكن البشرية
 واجهة خطر العولمة والاختراق الفكري وأزمة القيم. لمالطريقة التجانية اليوم يُنتظر منها الكثير إن فولهذا 

الدور الحيوي والفعال الذي قامت به الطريقة   إلىالقيادات السياسية وصانعي القرار نظر وجيه تضرورة 
   ن تقوم به مستقبلا، وبالتالي العمل على تدعيمه.أ ذي يمكن من القومي الجزائري، واللى الأ اظ عالحففي التجانية 

وضع تصور  من أجل وطرق عملهم في خدمة البلاد والعباد ة استثمار جهود شيوخ الطريقة التجانيإمكانية 
من القومي هدد الأاستراتيجي ورؤية مستقبلية لتفعيل دور المجتمع المدني بالجزائر لمواجهة التحديات التي ت

   الجزائري اليوم.


